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   المفارقة الدرامية في المقامة الموصلية لبديع الزمان الهمذاني
Dramatiklrony in Al- Maqamat Al-Mossalyiah  
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تقدم المفارقة في الدراسات النقدية رؤية جديدة لعناصر الإ;رة والتشويق والسخرية في النص، من :ملخص 

وكشف مكنوWXا، وغايتها في ذلك إزالة الحواجز  شأLا تتبع المعاني والدلالات المتشابكة في الأساليب،
التي تخفي وراءها المعاني الباطنة، ومواطن الإبداع، وفي دراستي هذه أخص المفارقة في المقامة الموصلية في 

أبعادها الدرامية، من خلال إلقاء الضوء على جوانبها الساخرة وما تمثه من ملهاة، في مقابل ما يوافقها من 
  .القصصية التي تحمل معنى النقيضة  أجوائهامأسآه، وفي

وتقتضي الدراسة تحليل هذه المقامة والوقوف عند بعض التفاصيل بغية الكشف عن المفارقات، وتتبع أثرها 
  .في الشخصيات وفي القارئ

 .المقامة الموصلية، الهمذاني، المفارقة، الدراما: كلمات مفتاحية

 Abstract: 
 the elements of excitement, suspense, and sarcasm in the text, which 

would trace the meanings and connotations intertwined in the methods, and 

reveal their contents. Its goal in doing so is to remove the barriers that hide 

the inner meanings and areas of creativity. In my study, I specifically 

highlight the paradox in the Mosul Maqamah in its dramatic dimensions, by 

shedding light on its satirical aspects and the comedy it represents, in 
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contrast to its corresponding tragedy, and in its narrative atmosphere that 

carries the meaning of contradiction. 

 The study requires analyzing this story and examining some of the 

details in order to reveal the paradoxes, and trace their impact on the 

characters of the story and on the reader. 

Key words:Al-Maqamat Al-Mawsiliyyah, Al-Hamdhani, paradox, drama. 

Jel Classification Codes: …, …, … 
__________________________________________ 

   :مقدمة .1

عـــرف الإنســــان النقيضـــة بوصــــفها أحـــد أنمــــاط الحـــديث لأن الشــــيء يســـتدعي وجهــــه المقابــــل في 
ومـن اللافـت للنظـر أن الأدب . والشر والظلام والنـورمثل الخير : مجر�ت الحياة، والنقيضة حاضرة معه دوماً 

علـى تباينـه اسـتعان �لمفارقـة، لأن وجودهـا قـوة جاذبـة فيـه وفي أسـلوبه، وهـي ضـرورة لا محالـة، واعتبـارا لهــذه 
  .الأهمية بدأت البحث عن نصوص أدبية تكشف أبعادها، ووجدت في أدب المقامات غايتي

زم منتجهـا بـديع الزمـان الهمـذاني، الـذي أنشـأه �سـلوب قصصـي والمقامات بوصفها نصًا أدبياً تـلا
درامي مميز، الأمر الذي دعا عدة �حثين لدراسة المفارقة في أدبه، وإجراء مقار�ت نقدية على مقاماتـه، إلا 

  .أن هذه الدراسة تخص مقامة بعينها وجدWا الأفضل لتمثيل المفارقة، وهي المقامة الموصلية
سة بعض المصادر المتعلقة �لمفارقـة و مقامـات الهمـذاني ا�موعـة في كتـاب واحـد، وقد تمثلت الدرا

وفي تحليل المقامة حرصت أن يكون النص انطلاقي الرئيس، وجعلـت مـا ينطقـه رائـدي في العمـل، وأسسـت 
 من أجواء المفارقة الدرامية فيه منهجًـا، وحاولـت كشـف أبعـاده، لـذلك سـرت وفـق المـنهج تحليلـي، وأجريـت

مجموعــة مقــارXت علــى شخصــيات المقامــة وأحــداثها وســلطت الضــوء علــى النقيضــة، أوضــحت فيهــابعض 
  .الأطر بطريقة موجزة لعلي أصل إلى المفارقة فيها لتكون واضحة للعيان

  الفارقة الدرامية في المقامة الموصلية لبديع الزمان الهمذاني. 2

  مفهوم المفارقة . 2.1

ـــ"أي ابتعــد عنــه وهــي في لســان العــرب المفارقــة مــن فــارق الشــيء،  مــن الجــذر ) فــارق(اســم مفعــول ل
ـــرَ قَ (الثلاثـــي  ـــرْ قٌ (، ومصـــدرها )فَـ والفـــرق خـــلاف الجمـــع، وهـــو تفريـــق بـــين شـــيئين، . ، بتســـكين الـــراء)فَـ

ابن ( " فارق الشيء مفارقة وافترقا أي �ينه: ومفرق الطريق متشعبه الذي يتشعبُ منه طرق أخرى، ويقال 
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تعـني أن يعـبر المـرء عـن معنـاه بلغـة تـوحي بمـا ينـاقض هـذا المعـنى أو .وهـي  ).، مـادة فـرق2009،  منظور،
المفارقــة تمثــل قمّــة : "تعريفًــا للمفارقــة) فــنّ القصــة في النظريــة والتطبيــق(يخالفــه؛ تقــول نبيلــة إبــراهيم في كتا¨ــا 

تمــع الأضــداد والمتناقضــات وتتماســك الخلــق الإنســاني، إذ يتّحــد الخــاص والعــام والنســبي والكلــي، وفيهــا تج
أي أن المفارقــــة طبيعــــة  )62، ص1980إبــــراهيم، نبيلـــة، ( ."لتتصـــارع ثمّ لا تلبــــث أن تتصـــالح في هــــدوء

بشرية، ذات مـدلولات متعـددة نعاينهـا �نفسـنا، وتثـير نوعًـا مـن الانفعـال، أحيـاX مـن الدهشـة أو الضـحك 
نواع وأنماط متنوعة، ونجدها في الأنماط السـردية تنحـو منحًـا أو الغضب، وعلى هذا الوجه نجدها تتدرج في أ

 .درامياً بحبكة قصصية مثيرة نوعا ما، أو حسب استجابة القارىء
ـــة قديمـــة يرجـــع  والمفارقـــة الدراميـــة إحـــدى أشـــكال المفارقـــة، وتنحـــدر كلمـــة درامـــا مـــن أصـــول إغريقي

الــذي كــان يعــنى عنــد الإغريــق الفعــل أو التصــرف أو الســلوك الإنســاني بوجــه  Dramاشــتقاقها إلى الفعــل 
إبـراهيم، محمد (خاص؛ وهي كلمة تشير إلى كل الفنون المرتبطة �لمسرح، حيث تتم المحاكاة عن طريق التمثيل

لـــذلك ارتـــبط مفهـــوم المفارقـــة الدراميـــة �لمســـرح، ويطلـــق عليهـــا أحيـــاXً مفارقـــة  ..)21، ص2011حمـــدي،
وعلــى الـرغم مـن ارتباطهــا . ، نسـبة إلى المسـرح عنــد الإغريـق واليـوXنSophocleanIronyفوكليس سـو 

�لمسرح أساسًا فإنه لا ينبغي القول إن هذا لا يعني عدم تواجدها في أعمال غير مسرحية، فالمفارقة الدرامية 
جعــل مــن دراميــة المفارقــة مجالهــا ليســت محصــورة في تطبيقــات المفارقــة في الــدراما، وإنمــا تتعــدى هــذا المعــنى لت

الأوســع، بمعــنى أLــا تضــفي صــبغة دراميــة علــى الموقــف المفــارق، فيصــبح ذا صــفة دراميــة، وإن كــان في مــتن 
، لــذلك نجــد الإبـداع يطــرق تقنيــة .)152ص ، 2، العـدد 9مجلــد .المشـاقبة، عــدنان ع	ـ�، (شـعري أو نثــري 

غــة في الطبــاق والمقابلــة القريبــة مــن مفهــوم النقيضــة المرتبطــة المفارقــة لغــا�ت متعــددة لأLــا مــن علامــات البلا
�لمفارقة، والمفارقة الدرامية مرتبطة �لموقف والأحـداث ومـا تقيمـه الشخصـيات مـن المفارقـة، لـذا نجـد في أي 
 بناء قصصي في أنواع الأدب شيئًا من الدراما، فإن بدأ �لمسرح اليوXني بخصائصه الشعرية، فلابد أن يتقـدم

  .  إلى مناحي الأدب جمعاء
ولعلّ المقامات من أكثر أنواع الأدب التي تنخـرط ضـمن هـذه البـنى الأسـلوبية القائمـة علـى المفارقـة، 

مـن بـين أبـرز المقامـات الهمذانيـة الـتي تعـبرّ عـن هـذه المفارقـة،  -وفقا للملاحظة-وقد تكون المقامة الموصلية 
فـنحن منـذ البدايـة أمـام ثنائيـة، قائمـة علـى الانفصـال . دة فقـطخاصة وأLّا تحتـوي علـى كـديتين ولـيس واحـ

  .والاتصال، غنية �لأبعاد
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ح&ــ%، (المقامــة الموصــلية للهمــذاني. 2.2 ال:مــذا8ي، بــد6ع  الزمــان، أبــو القضــل أحمــد بــن ا.-ســ+ن بــن ي

  ).115، ص2005
لســان العـرب، مــادة ر، و ابـن منظـ(مـن المعـروف أن المقامــة لغـوً� تعــني ا�لـس والجماعــة مـن النــاس

حاضـــرة، والمقامـــة لفـــظ اشـــتق مـــن قـــام، وDـــو اســـم م�ــاـن  قـــوم، ووردت المقامـــة عنـــد ا.Mـــاحظ بمعLـــ% م

يــتمّ عبرهــا . ، وأي مجلــس؛ هــو مجلــس أدب ومتعــة ومعــرض للفصــاحة والثقافــة الواســعة ونظــم الشــعر)القيـام
اد وتخـريجهم في سـلوكات معينـة بغايـة تصوير ا�تمع بمختلف أبعاده وفقا لاختيارات المؤلف لنماذج من الأفر 

تســليط الضــوء عليهــا، كــلّ هـــذا مقــدّم �ســلوب مضــحك، هــزلي لدرجـــة الســخرية، فــلا يتــوانى  أبــو الفـــتح 
والإسـكندري شخصــية . الإسـكندري بطـل المقامـات في تقـديم أفضـل المواقــف الطريفـة مـن مقامـة إلى أخـرى

كمــا يعــرف بفصــاحته . ا علــى النــاس مــن أجــل الغنيمــةوهميــة عــرف بخداعــه ومغامراتــه وحيلــه الــتي يحتــال ¨ــ
وثقافته الواسعة وقدرته الفائقة علـى حبـك الكديـة متصـيدًا الفرصـة للإطاحـة �لمكـدي علـيهم، ومثلـه الـراوي 

  .عيسى بن هشام الذي يشارك في الأحداث في بعض المقامات مثل المقامة الموصلية
  :وضع النّص في إطاره الزماني والمكاني. 2.3

في المقامــة الموصــلية نحــن أمــام نــصّ نثــري يعــود للقــرن الرابــع للهجــرة، ولســنا بحاجــة إلى التــذكير �لحركــة 
أمّــا المكــان فهــو بعــض قــرى مدينــة الموصــل وهــي مــن أهــمّ حواضــر العــراق . الأدبيــة النشــطة في تلــك القــرون

كعادة سـائرة في منطـق مقامـات العصـر ويتصدر المكان فضاء العنوان  . وميزWا أLّا تقع على ضفة Lر دجلة
  .ويعد البذرة الأولى للمفارقة المفارقة الكونية. العباسي

  :وضع النص في إطاره السردي. 2.4

، وهــي اللازمــة الســرية الــتي تفتــتح ¨ــا المقامــات "حــدّثنا عيســى بــن هشــام قــال"ينطلــق الــنّص مــن 
فهـو . خصـائص النثـر العـربي القـديم المتّسـم �لإخبـارالهمذانية والتي تؤصّل النّص في إطاره الزماني من حيـث 

نــصّ ســردي قصصــي يتّخــذ شــكل القــول وقــد كــان أســلوب القــدامى متــأثرين فيــه �لمشــافهة الــتي حكمــت 
عقودًا من الأدب العربي من جهة، ولإضفاء صبغة التصديق على المروي بربطـه بقائـل أو راوٍ للأحـداث مـن 

  فمن المتكلّم في المقامة؟.  جهة أخرىمن ) الراوي الأصلي(غير المؤلف 
ما يشير إلى نوعين من المتكلّمين، أوّلها؛ من حدّث وهو المتكلّم الراوي المباشر " حدّثنا: "في عبارة

للأحادث في المقامة عيسى بـن هشـام، وهـو السـند الـذي يرتكـز عليـه نقـل الحـديث مـن الـراوي الفـني الـذي 
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عــد الــراوي الفــني وجهًــا مــن وجــوه المؤلــف الــذي يحــاول إيهامنــا بنقــل وي. يظهــر في نــون الجماعــة في حــدّثنا
الأحداث كمـا سمعهـا مـن غـير تـدخلّ فيهـا و يجعلهـا منوطـة بعهـدة عيسـى بـن هشـام وقـد أخرجـه في صـورة 

إذ في الظـاهر الهمـذاني لـيس إلا مخاطبـًا ولكنـه . الراوي العليم لأنه يواكب كلّ الأحـداث  في كلتـا الكـديتين 
  .قيقة هو الذي يخاطبنا من وراء شخوصه فهو الذات المتكلمة التجريبيةفي الح

لقد عمد الهمذاني إلى استخدام أسلوب الراوي بوصفه شخصـية تصـنع المفارقـة الدراميـة، أو تـؤطر 
للكدية، حيث تغادر في هذه الحالة الشخصية حقيقتها الدرامية والعالم الـدرامي وتتحـول إلى راوٍ يعلـق علـى 

، ويكشف عن المؤشرات الهامة فيها، وقـد يقـوم �لحـدث إلى جانـب أبـو الفـتح الإسـكندري البطـل، الحكاية
  .حلقة في التخطيط الدرامي) الراوي والبطل(الذي يتصدر أحداث المقامات، ويعد كلاهما 

وميزة هذه المقامة أنّ المتكلّم عيسى بن هشام مواكـب للأحـداث المسـرودة والـتي تنطلـق معلنـة عـن 
ــز الــنّص، في الســؤال وجو  ؟،  فقــد كــان المحطــة الأولى للأحــداث في بقيــة "أيــن نحــن مــن الكديــة"دهــا في حيّ

إلاّ أنّ الفعــل " يكفــي الله"الــنصّ، رغــم أنّ الإجابــة اللغويــة  أفــادت عــزوف البطــل الإســكندري عــن الحيلــة 
لإرادة، وقــد وقــع الاختيــار علــى هــذا ، وكــأن الأمــر خــارج عــن دائــرة ا"دُفِعْنــا"التــالي يجــرXّ إلى الكديــة الأولى 

وهذا الفعل حقق في السرد التحول من وضع أصلي . الفعل �لذات لما فيه من معنى الإرغام وليس الاختيار
ـــــة الأولى عنـــــدما وجـــــد  ـــــة الاضـــــطراب و بـــــدأت الأحـــــداث فيـــــه تتســـــارع في الكدي يتّســـــم �لهـــــدوء إلى بداي

وَدُفِعْنـَا إِلىَ دَارٍ قـَدْ مَـاتَ صَـاحِبُها، وَقاَمَـتْ : "زع الشـديدالإسكندري نفسه أمام أهل ميتٍ ظهـر علـيهم الجـ
ــدْ كَــوَى الجـَـزعُ قلــوبَـهُمْ، وَشَــقَّتِ الفَجِيعَــةُ جُيـُـوبَـهُمْ، ونِسَــاءٍ قــد نَشَــرْنَ شــعُورَ  هُنَّ، نوَادِبُـهَــا، واحْتـَفَلــتْ بِقَــوْمٍ قَ

ال:مـذا8ي، بـد6ع  الزمـان، أبـو القضـل أحمـد بـن ( "مْـنَ خـدُودَهُنَّ يَضْربِْنَ صُدُورَهُنَّ، وَشَدَدْنَ عقُوُدَهُنَّ، يَـلْطِ 

ح&%،  وكاستقراء سـريع للأفعـال الـتي ÜتوLـا في التعبـير عـن حـزLم، بـدا أLّـم  ) .115، ص2005ا.-س+ن بن ي
ال:مــذا8ي، ( "لنــا في هــذا الســواد نخلــة وفي هــذا القطيــع ســخلة: "لقمــة ســهلة  للغنيمــة في قــول الأســكندري

ح&ـ%،   بد6ع ويتجلـى مـن هـذا القـول عنصـر  .)116ص ، 2005الزمان، أبو القضل أحمد بن ا.-س+ن بـن ي
الكوميــد� الــذي يطــل �سمـًـا ســاخراً لرؤيــة مأســاة أهــل القريــة، فــالقوم علــى بســاطة شــديدة يســتحيل علــى 

يلـة والاكتفـاء، فمـا الإسكندري أن يوفر هذه الفرصة عليـه بيـنهم، مفارقـًا مـا عـزم عليـه في البدايـة في تـرك الح
  .زال لهما نخلة وسخلة

  :وفي ما Üتي موجز لأفعال المكدي عليهم مقابل أفعال المكدي للإيقاع ¨م في الكدية الأولى
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  أفعال وصفات المكدي عليهم

  

 أفعال المكدي

 قامت نواد¨ا
 الندب
 شدة الجزع
م  شقت الفجيعة جيو̈
 نشر الشعر
 ضرب الصدور
 شدّ العقود

 الخدودلطم 

  :أفعال قام ¨ا للميّت
  جسّ عرقه
  نزع ثيابه

  شدّ له العمائم
  علّق التمائم
  ألعقه الزيت

 أخلى له البيت

  :القوم في حالة فجيعة على ميّتهم
تظهـــــر في أفعـــــالهم علامـــــات غيـــــاب الـــــوعي 

 والعقل

أفعــال مقصــودة للإيقــاع �هــل الميــت 
 المغيّبي العقل

 القالب الكوميدي القالب التراجيدي

يبـــدو مـــن القـــراءة الأولى لحـــال أهـــل الميـــت أنّ الإســـكندري وصـــاحبه ســـيقفان أمـــام هيبـــة المـــوت 
متفكّرين في حال الدنيا، ولكنّ البطل Üتي من الأقوال بقلب اعتقاد القارئ، في اضطراب معاكس قدّم فيـه 

–وأمـام فاعـل المفارقـة ". سـخلة"أهل الميّت فجيعتهم وحزLم كالقطيع الذي سيصـيب مـنهم صـيدًا وغنيمـة 
وأفعــالهم، نســـتطيع أن نقــدم رؤيـــة قائمــة علـــى  -المكـــدي علــيهم-وأفاعلــه، وضـــحية المفارقــة  -الإســكندري

    .التضاد المطلق، في الشخصيات والأحداث والأفعال، تؤسس وبعمق إلى مفارقات متنوعة
لى في هـذه المقامـة، عـاجزين ولا شك إنّ هذا الاضطراب المعاكس أوقفنا أمام المفارقة الدراميـة الأو 

ـا تبـينّ لنـا تصـديق القـوم للإسـكندري وصـحّة مـا أدعـاه علـيهم مـن 
ّ
إلا على الضحك، ونغرق في الضحك لم

كيف أمكنه خداعهم في موقف ليس من السهل أن ينخدع فيه المرء؟ وكيـف بـدا : أLم كالقطيع، متسائلين
  .أLم كالغريق الذي تعلق بقشة لهؤلاء أن الإسكندري قادر على إحياء الميّت؟، يظهر

وفي منتهي السخرية يخبرX أن سـبب تصـديقهم لـه مـؤخّرة الميـت الاسـت حـين لمسـها وطلـب مـنهم 
 إِنَّ الرَّجُلَ إِذا ماتَ بَــرَدَ اسْـتُهُ، وَهـذَا الرَّجُـلُ قـَدْ لَمْسـتُهُ فعَلِمْـتُ أنََّـهُ حَـيٌّ، فَجَعَلـوا أيَـْدِيَـهُمْ فيِ : فَـقَالَ : "لمسها

ــالواا ــافـْعَلُوا كَمَــا أمََــرَ : سْــتِهِ، فَـقَ ــرَ، فَ ــا ذكََ ــرُ علــى مَ ، وقــد اختــار المــؤخّرة بمــا تعنيــه مــن التــأخّر والتخلـّـف "الأَمْ
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وهـي أفعـال تعيـدX للجاهليـة، ذلـك . أدركها أبو الفتح في شدة جزعهم، وáكّد له ذلك �فعالهم إزاء المـوت
ولكـــن المفارقـــة áتينـــا هنـــا بـــين الواقـــع . بـــل الفـــرد حقيقـــة المـــوتالـــزمن الـــذي لم يكـــن فيـــه إيمـــان �لآخـــرة ليتق

والحقيقة، فالواقع أننا في العصر العباسي وهـو عصـر إسـلامي، أمـا الحقيقـة فهـي أنّ القـوم دلـّت أفعـالهم أLّـم 
في جهــل يعمهــون، وأLّــم متــأخّرين علــى عصــرهم بقــرون، فكــأنّ غبــار الجهــل لم يــنفض عــنهم، ولــذلك بــدوا 

وقــد ارتــدى لهــم أبــو الفــتح الاســكندري ثــوب . العقــل والــوعي، مــن الســهل خــداعهم والســخرية مــنهممغيّــبي 
الـدجل والشــعوذة ليمضــي قــدما في اقنــاعهم، و�لتــالي خــداعهم حــين خــاطبهم بــنفس جهلهــم فاLالــت عليــه 

   .وصاحبه العطا� والغنائم المادية
إحياء الميت ورغم أLّا نتيجة منتظرة من ويشتدّ التأزم في هذه الكدية حين يعجز الاسكندري عن 

القارئ، لكنّها عكس ذلك من أهل الميت والقرية، وتصل الأحداث إلى ذروWـا عنـدما تنهـال الأكـف علـى 
ــا واجههــم �لحقيقــة 

ّ
عاريــة أمــامهم لكــنّهم لم يصــدّها فواجهوهــا �لغضــب " إنــّه ميّــت كيــف أحييــه؟"البطــل لم

  .قة بحد ذاWاوهي مفار . وواجهها البطل �لضرب
لقد حقّقت صـورة الإسـكندري والأكـف تقـع عليـه والخـف áتيـه مـن كـلّ صـوب الإضـحاك درجـة 

وهنـا تقـف الصـدمة الدراميـة الـتي . السخرية من البطل نفسه، حين انقلب عليه الموقف وأصبح هو الضـحية
قـــع ضـــحيّة كذبـــه ينتظرهـــا العقـــل؛ فـــالموقف الهـــزلي ســـاخر ليصـــبح أعلـــى درجـــات الجديـــة، و الإســـكندري و 

لكنّ المتمعّن للموقف ولكلّ الكدية يبدو له أن البطل وقع ضحية صدقه في قولـه إنـّه . وخداعه لأهل الميت
   .ميت كيف أحييه؟، فالصدّق منبوذ، والجهل والكذب يحقّقان الفوز والغنيمة

حيلـة جديـدة،  ومـا إن انتهـت الكديـة الأولى حـتى وجـدX أنفسـنا مـع البطـل والـراوي وقـد ألقينـا في 
) المأسـاوية(وهنا تكمن مفارقة أخرى اذ كنّا ننتظر مـن البطـل بعـد النهايـة . كان الهرب من الأولى سببا فيها

أن ينتهــي عــن التحيـّـل أو علـــى الأقــل أن لا يعيــد الكـــرةّ بســرعة لكــن نفاجـــأ �لانتقــال الســريع إلى الكديـــة 
إذ في اعتقادX . فارقة الموقف والحدث أو مفارقة السياقويمكن أن ندرج هذه المفارقة في ما يسمّى بم. الثانية

أن الأوضاع عادت إلى الاستقرار لكن جذبنا الـراوي لأحـداث جديـدة ولـدت مـن رحـم الأولى وهـي امتـداد 
ال:مـذا8ي، بـد6ع  الزمـان، أبـو القضـل أحمـد بـن ا.-سـ+ن بـن ( "فانسللنا هاربين حتى أتينا قرية: "يقول. لها

ح&ـ%،  وكانــت الحــال . ، فقــد جعــل الهــروب إذن سـبب لوجودهمــا في ســياق الحــدث الثــاني.)116ص ، 2005ي
إذ وجــد نفســـه مــرّة أخــرى أمــام وضـــع يســمح �لخديعــة فلــم يضـــيّع . الــتي عليهــا أهــل القريـــة جاذبــة للحيلــة

َــاءُ يَـتَحَ "الفرصــة للغنيمــة 
ــيْلُ يُطَرِّفُهــا وَالم نَــا قَـرْيــةً علــى شَــفِيرِ وَادٍ السَّ ال:مــذا8ي، بــد6ع  الزمــان، أبــو (  "يـَّفُهــاأتََـيـْ
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ح&ـ%،  . من الواضح أن مصير هذه القريـة الغـرق لا محالـة، .)116ص ، 2005القضل أحمد بن ا.-س+ن بن ي
  :ولكن ما يهمّنا أكثر معرفة حال أهلها تجاه الوضع، وذلك في الجدول التالي

  أفعال أهل القرية

  

 أفعال الاسكندري

ض الليــــــل لطــــــم مغتمــــــون، لا يملكهــــــم غمــــــ
 الخدود

  أكفيكم الماء
  أردّ مضرتّه

  أطيعوني
  اذبحوا

  آتوني بجارية
 احفظوا واصبروا في الصلاة: صلّوا

 الأفعال تقتضي الأوامر وإقامة الحركة الأفعال سلبية مهزومة ساكنة

 القالب الكوميدي القالب التراجيدي

  
ورغــم أن . أفعــال بــل صــفتين همــا الغــم والأرقلم يكــن لأهــل القريــة في التمهيــد للكديــة الثانيــة أي 

الوضــعية الــتي هــم فيهــا كانــت تســتدعي التفكــير لانقــاذ أنفســهم إلا أLّــم بــدوا مســلوبي الإرادة عــاجزين عــن 
ـــا طلـــب مـــنهم . الفعـــل مستســـلمين للأقـــدار �لأحـــرى للمـــوت

ّ
والطريـــف في الأمـــر أLّـــم تحوّلـــوا إلى فـــاعلين لم

ففعلهــم كــان في إطــار تلبيــة رغبــة البطــل مقابــل وعــده لهــم بتحقيــق . ، صــلواالإســكندري ذلــك اذبحــوا، آتــوني
أمّا القناع الذي لبسه في هذه المرة فهو قناع التقوى والنّصح وتسترّ بثوب الـواعظ المتـدينّ، . الفرج من الغرق

 وقــد اســتعمل في أســلوب الإقنــاع في مــا يشــبه قصّــة قــوم موســى عليــه الســلام. فكــان مــن الســهل تصــديقه
قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُـبـَينِّ لَّنَا مَا لَوْنُـهَا ۚ قاَلَ إِنَّـهُ يَـقُـولُ {: والبقرة الصفراء الواردة في القرآن الكريم في قوله تعالى

  )69{سورة البقرة (}إِنَّـهَا بَـقَرَةٌ صَفْراَءُ فاَقِعٌ لَّوْنُـهَا تَسُرُّ النَّاظِريِنَ 
أذْبحَـُوا في "المتبصر لا بد له من إماله القلوب إليه مـن هـذا البـاب، ولذلك دلالة فهو بثوبه الواعظ 

َاءِ بَـقَرَةً صَفْراَءَ، وأتَـُونيِ بجَِاريِـةٍ عَـذْراءَ، وَصَـلُّوا خَلْفِـي ركَْعَتـَـينِْ يَــثْنِ اللهُ عَـنْكُمْ 
ـاءِ، إِلى مجَْرَى هَذا الم

َ
عِنـان هـذا الم

ــثَنِ  ــاءُ فــَدَمِي عَلَــيْكُمْ حَــلالٌ هَــذِهِ الصَّــحْراءِ، فــَإِنْ لمَْ يَـنـْ
َ
ال:مــذا8ي، بــد6ع  الزمــان، أبــو القضــل أحمــد بــن ( "الم
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ح&ـ%،  ولهذا تحوّل القوم إلى عبيد لا همّ لهم سوى طاعته طاعة عميـاء مقابـل .)119ص، 2005ا.-س+ن بن ي
طريقــة الــتي فــذبحوا، وزوجــوا، وصــلوا �ل: وقــد تحقّقــت الغنيمــة �نجــاز المطلــوب مــنهم. أن ينقــذهم مــن الغــرق

وقـــد جاءتنـــا شـــديدة . أمـــرهم ¨ـــا، مـــاذا بقـــي أن يتحقـــق؟ ويـــدفعنا الـــراوي الى ذروة التشـــويق لمتابعـــة النهايـــة
  .وقد استحقوا هذه النهاية الساخرة لأLّم قوم في غفلة عن أمرهم. الهرب أثناء سجود القوم: الطرافة

�بيـات شـعرية للبطـل مفادهـا أنـّه يسـتغلّ وينهي الراوي السرد وقد عادت الأحداث إلى اسـتقرارها 
وحضــور الشــعر في نــصّ نثــري يعتــبر مــن ســيمات النثــر العــربي القــديم الــذي لم . غفلـة الآخــرين ليحتــال ويغــنم

  .يتخلّص من سلطة الشعر وله دلالات أخرى لا يستوعبها وقت تقديمنا للبحث
  نـَـا؟لاَ يُـبْعِدُ اللهُ مِثـْلـي      وَأيَـْـــنَ مثْلِي أيَ ـْ
  !ëِ غَـفْـلَةُ قـَـــــوْمٍ      غَنِمْتـُــهَا ِ�لهْوَُيْـنـَـا

ال:مذا8ي، بد6ع  الزمان، أبو القضل أحمد بن ا.-س+ن بن ( اكْتـَلْتُ خَيرْاً عَلَيْهِمْ      وكَِلْتُ زُوراً وَمَيْناً 

ح&%،    .)119ص، 2005ي
  :وضع النص في إطار المفارقة والمفارقة الدرامية. 2.5

  :و في إطار هذا المبحث يمكننا رصد بعض صور مفارقة
  :أهل القرية

كـــانوا كالجـــاهليين في :  أهـــل القريـــة الأولى
تصـــــــــرّفاWم وهـــــــــذا يشـــــــــي بغيـــــــــاب العقـــــــــل 
والــــدينتمون، لا يملكهــــم غمــــض الليــــل لطــــم 

 الخدود

كـانوا عـاجزين ، : أهل القرية الثانيـة
كفــيكم .متــدينّين بــلا وعــي ولا تعقّــل

  الماء
 :الإسكندري 

 واعظ ديني: في الكدية الثانية مشعوذ: في الدكية الأولى

ـــــة  .أموال وهدا� :الغنيمة الأولى للإسكندري اشـــــباع الغرائـــــز في  :الغنيمـــــة الثاني
  .أكل اللحم والزواج

واجــــــــــــــه  :في المواجهــــــــــــــة المقامــــــــــــــة الأولى
الإســــــكندري أهـــــــل القريـــــــة �لحقيقـــــــة، وXل 

  جزاءه �لضرب

بقـي الإسـكندري : الثـانيفي المقامة و 
مرتــــدً� قناعــــه ولم يــــواجههم �لحقيقــــة 

  .فسلم وقد غنم
فيما سبق لا بد أن نلاحظ أثر المفارقة في التهكم والسخرية الحاصلة بين هذه التناقضـات، فـنحن 

كمــا أشــار -أمــام عمــل تتمتــع شخوصــه بقــدر كبــير مــن التنــاقض والتنــافر وهــذا مــا تقتضــيه المفارقــة الدراميــة 
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عـــن طريـــق وضـــع شخصـــيات تتســـم �لغفلـــة في المقابـــل أخـــرى أقـــوى منهـــا، وفي هـــذا الوضـــع _ إليهـــا جـــرين
ـــا بحقيقـــة الظـــروف الـــتي  المحكـــوم �لتـــوتر، يجـــب أن تكـــون الشخصـــية أو الشخصـــيات الضـــعيفة جاهلـــة تمامً

أو المشاهد علـى  تحيطها وهذا ما لمسناه في كديتي المقامة الموصلية، ومن جهة مقابلة يجب أن يكون القارئ
 ســليمان، خالــد،( وعــي #م �لوضــع الحقيقــي للشخصــية الغافلــة الــتي كانــت تجهــل حقيقــة مــا يجــري حولهــا

    .)73، ص 1999
إنّ من وظائف المفارقة، الوظيفة التعليميـة وتعـني تصـحيح المسـار وتعـديل وجهـة العقـل إلى جانـب 

وهي Wتّم بطرح المشـكل للبحـث عـن حـلّ أو . المتعة من خلال السخرية التي تبثّها في جوانب العمل الأدبي
Xي، صـــا.V ا.Uضـــ+( وضـــع الإصـــبع علـــى بيـــت الـــداء للبحـــث عـــن الـــدواء عـــن طريـــق نشـــر الـــوعي للعـــلاج 

وقــد وجــدX الهمــذاني يطــرح عــدة مشــاكل في مجتمعــه ويحملنــا علــى اكتشــاف . . )250، ص2012 ،عبــدالله
عــدة مواجــع، أوّلهــا تفشــي الجهــل وغيــاب الــوعي، كــذلك الابتعــاد عــن جــوهر الــدين ومبادئــه الأساســية، ثمّ 

المســتوجب منــه؟ إنــّه زمــن هــل يســاير الأوضــاع أو يقــوم بــدوره : حــال المثقّــف وهــو يقــف علــى هــذا التــدهور
العلـم والعقـل والـوعي (أصبح الر�ء والخداع هما العملة الرائجة من أجل الكسب، وهمّش فيها دور الحقيقي لــ

إLّا أقصى وأقسى صورة للمفارقة الاجتماعية التي يتخبّط فيها مجتمع الهمـذاني وقـد جعلنـا نتسـللّ ) . الديني
كــلّ ذلــك مقــدّم �ســلوب ســلس اســتدراجي . ضــحك لدرجــة الأســىداخلــه ونقــف علــى المتناقضــات فيــه، ن

طريقة :"ذكي يظهر من ورائه كاتب مبدع ومعلّم �رع، و هنا نستحضر تعريف سقراط للمفارقة حيث يقول
وهو يفسـرها بتجاهـل العـارف أي الأسـلوب  .)53،  ص1999 سليمان، خالـد،(( "Xعمة في خداع الآخرين

إذ يتّخــذ المعلّــم مــن . ة دون القائهــا في الأنفــس �ســلوب العــارف المــتمكّنالاســتدراجي للبحــث عــن الحقيقــ
الجهـل غطـاء لمعارفـه حــتى يسـاعد علـى اكتشـاف الحقيقــة عـن طريـق سـرد أحــداث لشـخوص خياليـة يجعلهــا 

  .وهنا تكمن لذة المفارقة. الفاعلة
). جهـــل إلى آخـــره/ لـــممـــوت، ع/ حيـــاة(وLايـــة القـــول أن حقيقـــة العـــالم تنطـــوي في جوهرهـــا علـــى التضـــاد 

أن المفارقــة شــكل مــن أشــكال "يتمــاهى ذلــك مــع المفارقــة كمــا أشــار إليهــا أرجســت شــليجل وغــيره مفادهــا 
  .، فالمفارقة جوهرها النقيض، وغايتها التخلص من المكبو#ت.)57نظرYة المفارقة ، ص( "النقيضة
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وأن تحكم الشخصيات .  مجتمع جاهلإLّا قمّة المفارقة أن يكون المتعلم والمثقّف الواعي يتخبّط في
معــالم الخــداع والزيــف مقابــل الغبــاء والغفلــة، في خطــوط متقابلــة تتقلــب بــين الملهــاة و المأســاة، وأن تتخــبط 

  .الإنسانية في دوامة المتناقضات، سواء أكان ذلك في ا�تمع حقيقة أم في نص أدبي يتمثل في المقامات
  :خاتمة. 3

نثر غالبا بمقتضـياته السـرية وأبعـاده، ويظـل في الوقـت نفسـه محطـة جاذبـة، يدرس موضوع المفارقة ال
وعليه لحظت الدراسة أن ثمة كيفيات للمفارقة في الأدب عموماً وفي المقامات على جـه خـاص ، خاصـة في 
المقامة الموصلية لما تتمتع بـه مـن خصـائص عامـة مثـل الثنائيـات الضـدية الواضـحة والمقابلـة، وبعـض العناصـر 
الصوتية مثل السجع والتوازن، وسخريتها الطريفـة �سـلوب قصصـي متكامـل شـائق، ويبـدو أن ذلـك بجملتـه 
يحقـق نتـائج جيــدة ومقـدرة علــى التـأثير والإضــحاك، وذلـك �حتوائهــا قصـتين ســاخرتين لا قصـة واحــدة، في 

 .سة جوانبها الإبداعيةبناء أدبي مفعم �لمفارقة، ولعلنا بحاجة للنظر مراراً في مقامات الهمذاني ودرا
  :المراجع. 4
  .2009ابن منظور، لسان العرب،  دار صادر، الطبعة الثانية، بيروت، )1(
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